
يين.. كيــــــــــــف ملايين اللاجئين الســــــــــــور
يؤسّسون لعلاقة “استثنائية” مع تركيا؟

, يناير  | كتبه أحمد المحمد

رغـم أن معـدلات عـودة اللاجئين السـوريين مـن تركيـا إلى بلادهـم لا تـزال دون المتوقـع، إلا أن الشهـور
القادمة قد تشهد ارتفاعاً لافتاً في أعداد العائدين، مع تحسن الظروف الأمنية ونهاية العام الدراسي

الحالي.

ــون بوســت”، إلى مجموعــة عوامــل ســاهمت في عــدم ارتفــاع أعــداد ــر ســابق لموقــع “ن ي وتطــرق تقر
ير السوريين الذين قرروا التخلي عن بطاقة الحماية المؤقتة، وسارعوا للعودة إلى بلادهم، إذ صرح وز
الداخلية التركي في آخر إحصائية، بأن عدد السوريين الذين عادوا إلى وطنهم خلال الشهر الماضي بلغ

 ألفاً و شخصاً.

ير “يرلي كايا” إلى بدء تطبيق برنامج “اللاجئ الرائد” لتسهيل عمليات العودة الطوعية، كما أشار الوز
كد أنه ضمن يا. وأ ية وقادة الرأي في المناطق الآمنة بسور بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السور

ياً كـ “لاجئ رائد” إلى وطنهم. إطار هذا التطبيق، عاد منذ الأول من يناير كانون الثاني،  سور

كــبر نســبة مــن اللاجئين الســوريين علــى المســتوى يــة، اســتقبلت تركيــا أ وخلال ســنوات الثــورة السور
ــة”، ــة المؤقت العــالمي، بأعــداد تراوحــت بين نحــو  و ملايين مســجلين رســمياً تحــت نظــام “الحماي
يـر الداخليـة ويشمـل هـذا العـدد نحـو  ألـف طفـل سـوري وُلـدوا ويعيشـون في تركيـا، بحسـب وز

التركي.
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ومن المتوقع ألا تتوقف تأثيرات اللجوء في تركيا بعد عودة ملايين اللاجئين من هناك إلى بلادهم، وأن
تســـتمر هـــذه التـــأثيرات ســـنوات طويلـــة، وتؤســـس لعلاقـــات “اســـتثنائية” بين الـــدولتين الجـــارتين،

وخاصة في المجالات التالية:

الجانب الاقتصادي
خلال  عاماً من تاريخ الوجود السوري في تركيا، ساهم اللاجئون السوريون بشكل فعال في سوق
العمل المحلية، وحققوا اندماجاً اقتصادياً سريعاً وملحوظاً، وباتوا جزءاً من دورة العمل في كثير من

المجالات.

ية إلى تركيا وبحسب دراسة اقتصادية سابقة، فقد تم نقل نحو  مليارات دولار من الأموال السور
بين عامي  و، ووفقاً لبيانات اتحاد غرف وبورصات السلع في تركيا لعام ، أسهم
السوريون في إنشاء  آلاف و شركة منذ ، برأس مال يقارب  مليون دولار، تشكل

.% حصة السوريين منه

ومن المتوقع أن يبقى تأثير هذا الاندماج الاقتصادي الفعال حتى في مرحلة عودة اللاجئين السوريين،
يا خلال وقت قريب، ، أبرزها أن غالبية المعامل لن يقرر مالكوها العودة إلى سور

ٍ
وذلك من عدة نواح

بسـبب ترهـل البنيـة التحتيـة والخدميـة. وحـتى المعامـل الـتي تقـرر العـودة في وقـت قريـب أو متوسـط
فإنهـا سـتبقى معتمـدة في اسـتيراد المـواد الخـام وخطـوط الإنتـاج مـن تركيـا، بحكـم الخـبرة الوافيـة عـن
تلك السوق والتعامل الطويل معها، ناهيك عن إمكانية حدوث شراكات اقتصادية فعالة بين التجار
يا بالنسبة إليهم سوقاً والصناعيين والاقتصاديين السوريين مع نظرائهم الأتراك، الذي ستكون سور

واسعة لتصريف البضائع أو لإنشاء مصانع تعتمد على العمالة رخيصة الثمن مقارنة بتركيا.

يــون بشكــل كــبير في ومــن الأبــواب الاقتصاديــة الفعالــة المتوقعــة، القطــاع الســياحي، إذ أســهم السور
إنشاء شركات سياحية متطورة، أو كانوا موظفين وعاملين في شركات تركية محلية.

يا خلال السنوات القليلة القادمة لن تكون جاهزة للعودة ويبدو جانب التعاون المستقبلي في أن سور
إلى نشاطهــا الســياحي مــا قبــل العــام ، وهــذا يعــني أن غالبيــة العــاملين الســوريين في قطــاع
يــا، مــن خلال اســتمرار الســياحة بتركيــا، ســيظلون رافــدين لهــذا القطــاع حــتى بعــد عــودتهم إلى سور

كثر الفئات السياحية إنفاقاً في تركيا. التعاون في هذا المجال، ولا سيما أن السياح العرب هم من أ

الشـاب “محمد عبـد الكريـم” يعمـل في إحـدى الشركـات السـياحية الكـبيرة بمنطقـة تقسـيم الشهـيرة في
يا في وقت قريب، لن يترك عمله في شركته، وسيواصل إسطنبول، ويؤكد أن مع عزمه العودة إلى سور

ذلك “عن بُعد”، في فائدة مشتركة له وللشركة نفسها.

يقــول “محمد” لموقــع “نــون بوســت”، إنــه اتفــق مــع صــاحب شركتــه علــى تقــاضي نصــف الراتــب الــذي



يتقاضاه حالياً، مقابل توفير خدمات التواصل مع السياح العرب الراغبين بالسفر إلى تركيا، أو تقديم
خدمات الحجز الفندقي لهم.

وأعرب عن أمنيته بأن يأتي اليوم الذي تكون فيه بلاده قادرة على استقبال السياح بأعداد مرتفعة،
ويستدرك: “حتى بعد الوصول إلى تلك المرحلة، فإن السياحة في تركيا نشطة جداً، ولا أستبعد تأمين

يا وتركيا في يوم ما”. برامج سياحية مشتركة بين سور

الجانب الثقافي والتعليمي
ير الداخلية التركي “يرلي كايا”، ذكر أن عدد الطلاب السوريين في تركيا ضمن التصريحات السابقة لوز
يبلــغ  ألفــاً و طالبــاً، مــوزعين كالتــالي:  آلاف طــالب في المرحلــة الثانويــة، و ألفــاً في
 يـاض الأطفـال، إضافـة إلى المرحلـة الإعداديـة، و ألفـاً في المرحلـة الابتدائيـة، ونحـو  ألفـاً في ر
ألفاً و  حتى الآن ياً يتلقون تعليمهم في الجامعات التركية، فيما تخ ألفاً و شاباً سور

ياً من هذه الجامعات. طالباً سور

ومن نافلة القول إن هذا العدد الكبير من الطلاب والتلاميذ السوريين لا نظير له في أي دولة بالعالم،
وهذا ما يجعل تركيا بالنسبة لهذه الفئة من الشباب السوريين هي ليست دولة لجوء فقط، إنما

دولة تلقوا فيها سنوات طويلة من التعليم وصولاً لمرحلة التخ من الجامعة.

وهــذا مــا يحمــل عــدة دلالات ســيكون لهــا تــأثيرات مبــاشرة بعــد عــودة هــؤلاء الطلاب والتلاميــذ إلى
بلدهم، ويأتي على رأس هذه التأثيرات موضوع اللغة التركية التي سيحملها أولاد اللاجئين معهم،
ويكونـــون بمثابـــة “ســـفراء” للغـــة والثقافـــة التركيـــة إلى وطنهـــم الأم، بمـــا يشمـــل ســـهولة التواصـــل
المســتقبلي مــع الجــارة الشماليــة، والإمكانيــة الكــبيرة لإنشــاء مــدارس ومعاهــد لغــات لتعليــم اللغــة
التركيــة، اســتكمالاً لمعاهــد ومــدارس مشابهــة موجــودة أصلاً في منــاطق ســيطرة الجيــش الــوطني في

الشمال السوري.

ونقلــت منصــة “كــوزال نــت” عــن صــحيفة “Voaturkce“ التركيــة، أن خــبراء الهجــرة أشــاروا إلى أن
السـوريين الذيـن عـاشوا في تركيـا لأكـثر مـن عـشر سـنوات، سـيلعبون دوراً مهمـاً في مسـتقبل العلاقـات

بين البلدين.

وبحسب المنصة، فإن الدكتورة ديدم دانش، الأستاذة الأكاديمية في جامعة غلطة سراي ومؤسسة
جمعية أبحاث الهجرة، أوضحت أن الأطفال السوريين الذين ولدوا وتعلموا في تركيا سيؤدون دوراً

يا. مهماً في المستقبل بين تركيا وسور

وقــالت دانــش: “لكــن الأمــر لا يقتصر علــى الأطفــال فقــط؛ فالشبــاب البــالغون الذيــن قضــوا معظــم
يا جيل يعرف تركيا ويتحدث اللغة حياتهم في تركيا يشاركون في هذا الواقع أيضاً. اليوم، هناك في سور
التركية. وهذا الوضع سيساهم في بقاء الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدين قوية
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دائماً”.

ــال درجــة ــاني” ن ــد “أســعد الشيب ــة الســوري الجدي ــر الخارجي ي ويكفــي في هــذا المجــال اســتذكار أن وز
الماجســتير في العلــوم السياســية والعلاقــات الخارجيــة مــن جامعــة صــباح الــدين زعيــم في تركيــا عــام
كمــل فيهــا درجــة الــدكتوراه في التخصــص نفســه عــام ، بينمــا نــال محــافظ حلــب ، وأ
الجديد “عزام غريب”، المعروف باسم “أبو العز سراقب”، درجة الماجستير في كلية الإلهيات بجامعة
بنغول التركية عام ، وهو ما يعني بشكل مباشر أن شباباً سوريين آخرين من اللاجئين في تركيا

ية الجديدة. قد يصلون في المستقبل القريب إلى مناصب حكومية في الدولة السور

ية الروابط الأسر
المدة الزمنية الطويلة للجوء السوري في تركيا أنتجت كذلك روابط اجتماعية قوية عبر زواج السوريين
يــادة الروابــط الأسريــة بين الشعــبين، والــتي مــن المواطنــات التركيــات أو العكــس، وهــو مــا ســاهم في ز

كانت موجودة أصلاً قبل العام ، وارتفعت معدلاتها خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية.

يــون في المراتــب الأولى بقائمــة المتزوجين الأجــانب مــن مــواطني تركيــا، إذ وفي العــام ، حــل السور
كانوا في المرتبة الثانية بالنسبة للذكور بعد حاملي الجنسية الألمانية للمتزوجين من تركيات، وفي المرتبة

يات المتزوجات من أتراك بعد الجنسية الأوزبكية. الثانية أيضاً بالنسبة للسور

ولا شك أن هذه العلاقات الأسرية تؤسس لروابط أوسع في المستقبل مع الأجيال القادمة، وتقوي
أواصر العلاقات في مختلف المجالات بين العوائل المتصاهرة، وكذلك بين أقارب تلك العوائل.

وفي مجمل الأمر، فإن حالة اللجوء السوري في تركيا شكلت نموذجاً فريداً خلال  عاماً، لم يتكرر في
دولـة أخـرى مـن الجـوار السـوري أو غـيره، فرغـم اختلاف اللغـة بين البلـدين تحققـت عـدة روابـط بين
المجتمع المضيف و”الضيوف السوريين”، يرجح أنها لن تنتهي مع مرحلة عودة اللاجئين إلى بلادهم،

كثر عمقاً بين الدولتين، إلى جانب التقارب السياسي. إنما ستؤسس لعلاقات أ
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